
 تونــس - تعكس حادثة وفاة الشــــاب 
قيــــس الصفــــراوي، البالغ مــــن العمر 23 
سنة، طعنا بســــكين من قبل مجموعة من 
المنحرفيــــن حالة الانفلات التي يعيشــــها 
المجتمع التونسي منذ الثورة، والتي كان 

العنف أحد أبرز سماتها.
كما كشــــفت هذه الحادثة التي وقعت 
في منطقة ســــكرة الواقعة فــــي الضاحية 
الشــــمالية لمدينة تونــــس (تبعد 6 كلم عن 
وســــط العاصمة)، عن تغيــــر في جغرافية 
ظاهــــرة العنف التي لم تعــــد تقتصر على 
الأحياء الشــــعبية التقليدية وذات الكثافة 
الســــكانية العالية بل امتــــدت لتصل إلى 
الأحياء الراقية. واستفحلت حتى أصبحت 
هاجسا يؤرق جزءا من التونسيين الذين 

فقدوا الإحساس بالأمان.
حادثة مقتل الشــــاب قيس الصفراوي 
ليست معزولة، فقد سبقتها حادثة مماثلة 
شهدتها المنطقة ذاتها في العام الماضي، 
تمثلت فــــي مقتل رئيس جمعيــــة الجالية 
الإيفواريــــة بتونس من قبــــل مجموعة من 
المنحرفيــــن أرادوا ســــرقة هاتفه الجوال. 
وتقريبا تمتلئ مواقع التواصل الاجتماعي 
بشــــكل يومي بأخبار عن حوادث العنف، 

من سرقة وقتل واغتصاب وسلب.
ويــــرى خبــــراء أن ظاهــــرة العنف في 
تونــــس امتدت إلى نســــبة عاليــــة من فئة 
الشــــباب، حتى أن العنف أصبح الســــمة 
الطاغية على هذه الفئــــة، وهو ما جعلهم 
يدقــــون ناقــــوس الخطر إيذانــــا بضرورة 
التحــــرك لتطويقهــــا والبحث في أســــباب 

تشكّلها وآليات تفكيكها.
المعهــــد  أنجزهــــا  دراســــة  وكشــــفت 
التونسي للدراســــات الاستراتيجية حول 
”العنف الحضــــري بتونس“، أن المجموع 
العام لقضايــــا العنف تجاوز فــــي الفترة 
الممتــــدة من 2011 إلــــى 2017 أكثر من 600 
ألف قضية مســــجلة، أي بمعدل 25 بالمئة 
من العــــدد الجملي للقضايــــا، في حين لم 
يتجاوز في الفتــــرة الممتدة من 2006 إلى 
2010 نســــبة الـ20 بالمئــــة وهو ما يعكس 
ارتفاعــــا واضحــــا لمؤشــــر العنــــف فــــي 

المجتمع التونسي.

ظاهرة تتحول إلى ثقافة

يـــرى المختص فـــي علـــم الاجتماع 
محمد الجويلي في تشـــخيصه للظاهرة 
”إننـــا نعيش تغييرا في حـــدود جغرافية 
الجريمة من منطلق فكرة العنف الحضري 
وغير الحضـــري“. ويرجع هـــذا التغيير 
إلـــى الحراك الذي يعرفه شـــباب الأحياء 
الشعبية الذين ينتقلون من جهاتهم نحو 
الجهات الراقية أو الميســـورة بحثا عن 

ضحاياهم.
وأكــــد الجويلــــي أن انتشــــار ظاهــــرة 
العنــــف في المجتمــــع التونســــي مرتبط 
بنوع مــــن البؤس الفــــرداوي لدى فئة من 
الشــــباب تعيــــش حالــــة فردانيــــة نتيجة 
عجز مؤسســــات المرافقة الاجتماعية مثل 
الأســــرة والمجتمع والدولة والمؤسسات 

التربوية عن القيام بدورها تجاهها.
وأوضح الدور الذي يلعبه امتداد فترة 
الشــــباب التي أصبحت تصل حتى ســــن 
الثلاثين وطول فترة الفراغ الذي يعيشــــه 
الشــــاب. وقال الجويلي ”إن شــــابا لا يجد 
نفسه في سوق الشغل إلا في سن التاسعة 
والعشــــرين أو الثلاثين سنة ستكون فترة 
الفراغ التي يعيشــــها طويلة ومن الممكن 
أن يمر فيها بعدة تجارب سلبية كالهجرة 

السرية أو المخدرات أو الانتحار“.
وأضــــاف أن فتــــرة المراهقة كانت في 
الســــبعينات قصيرة تليهــــا كهولة مبكرة 
يتحمــــل فيها الشــــخص دور رب الأســــرة 
ويتحمل المســــؤولية. وتتميز بفترة فراغ 
ضيقــــة لا تتجاوز ثلاث أو أربع ســــنوات، 
لكــــن هذه الفترة امتــــدت اليوم لتصل إلى 

10 سنوات.
الفـــراغ  أن  الجويلـــي  واعتبـــر 
السياســـي والأزمة الاقتصادية الخانقة 
التي تمر بها البلاد جعلا الشباب الذين 
يتســـاءلون يوميـــا عـــن مصيرهـــم أقل 
طموحـــا وأكثر عدوانية، ووســـعا دائرة 
ســـقوطهم في الجريمة لأسباب تافهة قد 
تتلخص في بعض الأحيان في خصومة 
حول ســـيجارة أو رقصة في حفل زفاف 

شعبي.
ولفـــت إلى حجم الشـــعور بالإحباط 
والفشـــل والهزيمة الذي يلهب نفســـية 
الاســـتعداد  الشـــاب ويجعله على أهبة 

للقتـــل، خاصة فـــي ظل ضعـــف الدولة 
وغيـــاب الحضـــور الأمني فـــي المواقع 

التي تستدعي حضوره فيها.
من جهته، ذهب أستاذ علم الاجتماع 
ســـامي نصـــر بعيـــدا فـــي تشـــخيص 
الظاهـــرة حيـــث اعتبـــر أن العنـــف في 
تونـــس أصبـــح ثقافة كونه اكتســـح كل 
الفضـــاءات والمجالات ولم يعد مقتصرا 
على فئة دون أخرى. وقال ســـامي نصر 
لـ“العرب“، ”نجد العنف في العائلة، في 
الشـــارع، في الملاعب وفي البلاتوهات 
التلفزيونيـــة، وفـــي الفضـــاءات العامة 
والخاصة، لدى الفقير والغني، الشـــيخ 

والشاب، المرأة والرجل“.
واعتبر نصر أن التونســـي ”تتطبع 
بالعنـــف ولم تعد هـــذه الظاهـــرة تثير 
اشـــمئزازه وهـــو ما يعني أننـــا وصلنا 
إلى مرحلة في غاية الخطورة“، مشـــيرا 
إلى أن أهم أســـباب تفشي ثقافة العنف 
فـــي تونـــس أن القوانيـــن الردعيـــة لم 
تعد وحدهـــا كافية للتقليـــص من حجم 
الظاهرة وفي غياب القدوة يصبح الأمر 

أخطر ويصير العنف لغة تواصل.
بـــدوره لاحـــظ الباحـــث فـــي علـــم 
الاجتماع ممدوح عزالدين وجود جرائم 
مجانيـــة في الفضاء العـــام فيها الكثير 
وهي جرائم بلا تاريخ  من ”المشـــهدية“ 
أو أســـباب واضحة وتحمـــل الكثير من 
الســـادية والتوحّش، على حـــد تعبيره. 
ولاحظ أن ما أصبـــح يُميّز الجريمة هو 
تداخـــل المرجعيـــات فهنـــاك جرائم لها 
مرجعية تقليدية مثل جرائم العروشـــية 
وجرائـــم ”حداثية“ مثـــل قتل الأخ لأخيه 
وقتل الزوجـــة لزوجها والزوج لزوجته، 
حيث تحوّلـــت العائلة مـــن إطار يحمي 

الفرد من الجريمة إلى مصدر للجريمة.

ويرجع ممدوح عزالدين توســــع دائرة 
العنف في المجتمع التونسي إلى العديد 
مــــن الأســــباب أبرزهــــا المخــــدرات التي 
انتشــــرت بشــــكل كبير، إضافة إلى عوامل 
التحــــولات بعد العــــام 2011، وإلى العنف 
اللفظــــي الــــذي يُنقل عبر وســــائل الإعلام 
ويصدر عن السياسيين ونواب البرلمان، 
مشــــيرا إلى وجود أزمة قيــــم وأزمة قدوة 
لــــدى التونســــيين خاصة مــــن المراهقين 

والشباب.

السياسيون وخطاب العنف

يربــــط المختصون في علــــم الاجتماع 
المشــــهد السياســــي فــــي تونــــس ببقية 
عمومــــا  التونســــي  المشــــهد  جزئيــــات 
التونســــيين  السياســــيين  أن  معتبريــــن 
يتسمون بمستوى عنف لافت في خطابهم 
الفتــــرة الأخيرة، عنف انقســــم إلى جانب 
لفظــــي تُجســــده الخطابــــات المتشــــنجة 
والداعية إلــــى الكراهية والصراع وجانب 
مادي تجســــم في العديد مــــن الصراعات 
السياســــية، خاصــــة فــــي مجلــــس نواب 
الشــــعب الذي تحوّل في الكثير من المرات 

إلى حلبة للملاكمة.
ولاحظ الخبراء أن هذه المشاهد التي 
تُبــــث تلفزيا على المباشــــر إلى العائلات 
التونسية ســــاهمت بشكل كبير في تغذية 
ظاهــــرة العنف خاصــــة أن السياســــيين 
يُعتبرون نظريا قدوة، وممارستهم للعنف 
يمكن اعتبارها تشريعا له وتحريضا على 

ممارسته.
وتعد الملاعب أيضا حاضنة أساسية 
للعنــــف فالأرقــــام المتعلقــــة بهــــذا الملف 
مفزعة، حســــب مــــا أكدته وزيرة الشــــباب 

والرياضة السابقة ماجدولين الشارني.

وقالت الشارني، في تصريح إعلامي، 
إن تونس سجلت 238 حالة عنف 90 بالمئة 
منها فــــي ملاعب كرة القــــدم منذ انطلاقة 
العام 2018 إلى غاية منتصف شهر مارس 
من نفس السنة. ونتجت عن هذه الحالات 
حســــب الوزيرة، 200 إصابــــة منها 25 في 
صفــــوف الأمنيين. وأشــــارت إلــــى وجود 
600 ألف قضية عنف في الســــت ســــنوات 

الأخيرة، معظمها في ملاعب كرة القدم.
ولم يخل الوســــط التربــــوي أيضا من 
مظاهــــر العنف فهــــو من أكثــــر المجالات 
اللافتــــة للنظر في الفتــــرة الأخيرة. ووفق 
للدراســــات  التونســــي  المــــع�د  دراســــة 
الاستراتيجية فإن حالات العنف الصادرة 
عن التلاميذ خلال الأش�ر العشرة من عام 
2017 بلغت 14792 اعتداء، وقد تم تسجيل 
7392 حالة عنف مادي صادرة عن أساتذة 
داخل المؤسســــة التربويــــة، و4812 حالة 
اعتــــداء مادي صــــادرة عن بقية الأســــرة 

التربوية من إداريين وغيرهم.
كما تــــم تســــجيل 5552 حالــــة اعتداء 
لفظــــي خــــلال نفس الفتــــرة صــــادرة عن 
تلاميــــذ و920 حالة اعتــــداء لفظي صادرة 
عن أســــاتذة و815 حالة صــــادرة عن بقية 

الأسرة التربوية.
ويقتــــرح خبــــراء الاجتمــــاع أن تتــــم 
مواجهة ثقافة العنف بثقافة مضادة تكون 
قادرة علــــى التقليص من حجــــم الظاهرة 
وانتشارها. ودعا سامي نصر إلى ضرورة 
امتلاك اســــتراتيجيات وطنيــــة لمناهضة 
العنف عبر تشــــكيل مؤتمر وطني يحتوي 
على ورشات عمل خاصة بكل قطاع يشارك 
فيها الإعلاميون والأمنيون ورجال التربية 
والأولياء. ويفرز المؤتمر توصيات تكون 
بمثابة خطــــة عمل يتــــم تطبيقها من قبل 
الأطراف المشــــاركة فــــي مختلف مجالات 

عملهم.

أبرز الضحايا أطفال ونساء

تكشــــف الإحصائيات أن دائرة العنف 
اتسعت لتشــــمل الجميع حيث أن مرتكبي 
العنف لا ينتمــــون إلى فئة اجتماعية دون 
غيرها ولا إلى جهة فقط ولا إلى فئة عمرية 
واحــــدة ولا إلى جنس الذكــــور فقط، وفي 
الوقت ذاته نجد أن ضحايا هذا العنف من 
جميع الفئــــات الاجتماعية والعمرية ومن 
كلا الجنسين، وهو ما يبين حالة التدهور 
القيمي التي يشير إليها غالبية المراقبين 
والمحللين للمشهد المجتمعي التونسي.

وبتفــــاوت نســــبي نلاحــــظ أن غالبية 
ضحايــــا العنف هم مــــن الفئتين الأضعف 
وهمــــا النســــاء والأطفال، وكانــــت وزيرة 
المــــرأة والأســــرة والطفولة وكبار الســــن 
نزيهة العبيدي، قد أفادت بأنه تم تسجيل 
أكثــــر من 40 ألف قضيــــة عنف ضد المرأة 
والأطفال في تونس مــــن فيفري 2018 إلى 
غاية ديســــمبر 2018. وأضافــــت العبيدي 
أن المندوبيات الجهوية للمرأة والأســــرة 
تعهدت بنحو 1600 امرأة ضحية عنف بكل 
الولايــــات بمعدل 6 حالات يوميا، تعرضت 

62 بالمئة منهن للعنف المادي، و5 بالمئة 
للعنف الجنســــي، مشيرة إلى أنه تم تلقي 
أكثر مــــن 6500 مكالمة على الخط الأخضر 
المخصص للتبليغ عن حالات العنف ضد 

المرأة.
ظاهرة  باســــتمرار  الوزيــــرة  وأقــــرت 
العنــــف والتمييز والإقصــــاء المبني على 
النوع الاجتماعي وعدم تكافؤ الفرص بين 
الجنسين داخل الأسرة والفضاء العمومي 
رغم ترسانة التشــــريعات والقوانين التي 
تحمي المرأة. وأشارت إلى أن عدد حالات 
العنف ضــــد المرأة أكبر بكثيــــر مما وقع 
تسجيله وذلك بالنظر إلى عدم تقدم بعض 
النســــاء ضحايــــا العنف بشــــكايات ضد 
المعتدين عليهن أو بسبب رفض تسجيل 
شــــكاياتهن مــــن قبــــل بعــــض المصالــــح 

المعنية.
كما أن جميع أشــــكال العنف ســــجلت 
حضورها في الواقع اليومي للتونســــيين 
من العنــــف اللفظي والبدنــــي إلى العنف 
الجنســــي والعنــــف على أســــاس الجنس 
إلى العنف الاقتصادي، ويؤكد مختصون 
أن انتشــــار العنــــف داخل الأســــرة كنواة 
للمجتمــــع ومنها إلى الفضــــاء العام يدل 
على أن كل الأطراف في المجتمع مسؤولة 
وغيــــر  الرســــمية  المؤسســــات  وجميــــع 

الرسمية أيضا مسؤولة.
الطفــــل  حمايــــة  مؤسســــات  وتركــــز 
والأســــرة علــــى ضــــرورة البــــدء بإصلاح 
وتقويــــم بنيان ومبادئ التربية الأســــرية 
وتنقية الأجواء داخــــل البيت مع التركيز 
علــــى الدور الــــذي تلعبه وســــائل الإعلام 
والإنترنت ووسائل التقنيات الحديثة في 
ذلك لأن لديها دورا مباشــــرا ومحوريا في 
الحد من مصادر العنف التي يتعرض لها 

الطفل منذ سنواته الأولى داخل البيت.
وكان المندوب العام لحماية الطفولة، 
مهيار حمادي، أكد ارتفاع منسوب العنف 
في المادة التلفزيونية التي يتم بثها على 
القنوات التونســــية وهو ما من من شأنه 
أن يؤثر سلبا على صحة وسلامة الأطفال. 
وأضــــاف حمــــادي أن مظاهــــر العنف في 
الكوميديــــة،  والإنتاجــــات  المسلســــلات 
التي يتم بثهــــا على القنوات التلفزيونية، 
تجســــدت من خلال مظاهر العنف اللفظي 
والبدني فضــــلا عن الايحــــاءات المنافية 

للأخلاق.
ويعتبــــر الباحــــث في علــــم الاجتماع 
طــــارق بالحاج محمــــد أن هنــــاك تراجعا 
لدور العائلة فــــي حماية الطفل من العنف 
ويسمي ذلك بالاستقالة العائلية، فالعائلة 
إما تكون مفككة وإما عنيفة وإما مستقيلة 
فرّطت في مهمة التربية لمؤسسات تنشئة 
اجتماعية بديلة وعوضت التربية بمجرد 
عملية إنفاق مادي. فالأسرة العنيفة تسلط 
فيها أقســــى درجات العنف علــــى الأفراد 
فــــي مــــا بينهم أو علــــى الطفــــل باعتباره 
أضعــــف حلقة فيهــــا، وهو ما يــــؤدي إلى 
وقوع الجرائم العائلية بالجملة، والعنف 
وزنــــا  الجنســــي،  والتحــــرش  الأســــري، 

المحارم.

ــــــف في تونس  تفاقمــــــت ظاهرة العن
ــــــت ثورة  خــــــلال الســــــنوات التي تل
يناير 2011 بشــــــكل لافــــــت للانتباه 
نتيجة للانفلات الذي شهدته البلاد 
وخاصة  الأصعــــــدة  ــــــف  مختل على 
الصعيد الأمني. كما تغيرت خارطة 
العنف لتنتقــــــل الظاهرة من الأحياء 
الشــــــعبية التي تعد حاضنة تقليدية 
لها إلى الأحياء الراقية بشــــــكل بات 
فيه التونســــــيون فاقدين للإحساس 
بالأمان وأصبح العنف ثقافة تمارس 

يوميا في مختلف الفضاءات.

التونسيون يتفقدون مدنهم بعد انتشار العنف إلى الضواحي
خبراء يؤكدون تراجع دور الأسرة والمجتمع في تثبيت قيم السلم المجتمعي

السبت 202019/09/07
السنة 42 العدد 11460 مجتمع

عنف يسود كل المشاهد

راضية القيزاني

دراسة أنجزها المعهد 
التونسي للدراسات 

الاستراتيجية حول العنف 
الحضري بتونس، كشفت أن 
المجموع العام لقضايا العنف 
تجاوز من 2011 إلى 2017 
أكثر من 600 ألف قضية 

مسجلة، أي بمعدل 25 بالمئة 
من العدد الجملي للقضايا
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